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نلحظ مؤخرًا التغييرات الكبيرة التي طرأت على الإقليم بصورة متسارعة، خصوصًا بعد وفاة الملك
يـز لمقاليـد الحكـم، والتغيـير الكـبير في سـياسة السـعودي عبـد الله، واسـتلام الملـك سـلمان بـن عبـد العز
المملكة العربية السعودية، وخروجها عن الرتابة المعهودة، وإطلاق مؤشرات كبيرة تجاه بعض القضايا
الحساسـة، ثـم تشّكـل تحـالف عاصـفة الحـزم، الـذي يـرى فيـه البعـض أنـه تحـالف سـني في مواجهـة
النفـوذ الإيـراني في المنطقـة، ومـا لحـق بهـذا التحـالف مـن مـدٍ وجـزر في تأييـد أعمـال التحـالف مـن قِبـل

بعض الدول خصوصًا تركيا.

وليس انتهاءً بالمفاوضات الإيرانية الغربية حول البرنامج الإيراني النووي وظهور علامات اتفاق، يتوقع
كبر من شرعية التحرك ضمن البعض أنه ستتغير بها موازين المنطقة لصالح إيران؛ بإعطائها مساحة أ
ملعب الكبار في الخليج، الذي يعد نقطة التقاء مصالح القوى العظمى، لما يمتلكه من مخزون نفطي

وغاز طبيعي.

إذن فالأحداث تتسا في منطقتنا العربية بصورة متلاحقة بما لا يدع مجالاً للشك أن على اللاعبين
الإقليميين إعـادة ضبـط التـوازن، وإحـداث اختراقـات في جـدار السـياسات الإقليميـة المتُبعـة منـذ فـترة،

لأنها أثبتت عدم قدرتها على التعامل مع مجريات الأحداث.

نحــن أمــام خارطــة معقــدة مــن التهديــدات والظــروف الاســتثنائية الــتي تمــر بهــا الــدول والأطــراف
الإقليميـة أصـحاب المصـلحة، فالمملكـة العربيـة السـعودية يشغلهـا الآن تنـامي الفكـر المتطـرف، وازديـاد
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ية، برغم من النفوذ الإيراني في اليمن والعراق، وتراجع قدرتها على إدارة الأزمات كما في الحالة السور
امتلاكها لمقومات اقتصادية قوية ومكانة دينية رفيعة في قلوب المسلمين والعرب.

يـــا، أمـــا تركيـــا فتـــأثرت بثـــورات الربيـــع العـــربي؛ اقتصاديًـــا في ليبيـــا، وسياســـيًا في مصر، وأمنيًـــا في سور
وصُــدمت مــن عــدم قــدرتها علــى تطــبيق إستراتيجيتهــا الخارجيــة، الــتي تعتمــد علــى تصــفير المشاكــل

بصورة أساسية مع جوارها الإقليمي.

وبالنســبة لإيــران فإنهــا تســعى إلى دور إقليمــي في غايــة الطمــوح؛ لقناعتهــا أن الدولــة القويــة تمتلــك
كبر على مصائرها ومواردها من الدول الأقل قوة، مما يعزز استقلالها السياسي وقرارها سيطرة أ
الذاتي، الأمر الذي جعلها تغرق في المستنقع السوري دعمًا لحليفها السياسي، ولم تقف عند هذا الحد
يــد مــن مــن التــورط، بــل وضعــت ثقلهــا في دعــم جماعــة الحــوثي في اليمــن ممــا كلفهــا اســتنزاف المز
مواردهــا، في ظــل تراجــع أســعار النفــط العالميــة، الأمــر الــذي قــد يشكــل ضغطًــا علــى القيــادة الإيرانيــة

لصالح القبول باشتراطات دولية حول برنامجها النووي.

كثر في ويبقى نجاح دور إيران مرتكزًا على قدرتها في إدارة سياستها الخارجية بذكاء لجهة عدم التورط أ
كــبر، وألا يتعــارض هــذا الــدور مــع مصالــح تعريــض مصالــح الــدول الكــبرى في المنطقــة للخطــر بصــورة أ

القوى العظمى.

 

وبما أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، وأن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تُعد رأس
الحربــة في الصراع مــع الاحتلال الإسرائيلــي، ومحــط أنظــار العــالم؛ كأهــم لاعــب في القضيــة، ومواقــف
الحركــة مُتابَعَــة بشكــل دقيــق مــن الإقليــم والعــالم، فــإن أي قــرار ســياسي ســيترتب عليــه نتــائج كثــيرة،
فحمـاس الآن أمـام مـوقفين سياسـيين؛ الأول: الحيـاد وعـدم الانحيـاز لطـرف معين، والموقـف الثـاني:

الوقوف إلى جانب أحد الأطراف الإقليمية أو المحاور.

إلا أن حركة حماس لا يمكنها اتخاذ أي من الموقفين السابقين للأسباب التالية:

أولاً: الحياد التام وعدم الانحياز لأي طرف، ولهذا الخيار سلبيات تتعلق بـ:

. ظهورها بمظهر عدم الاكتراث لمشاكل الإقليم.

ية، وضعيفة سياسيًا تسعى لكسب رضا الجميع. . ستظهر كأنها انتهاز

. ستخسر الكثير من الاهتمام الرسمي والشعبي خصوصًا في ظل نمو إحساس الجماهير بقضايا
الأمن القومي العربي.

ثانيًا: الانحياز لأحد الأطراف على حساب العلاقة مع الطرف الآخر، ولهذا الخيار سلبيات تتعلق بـ:

إن وقفت بجانب محور إيران كي تكسب الدعم العسكري للمقاومة:



. ستخسر البعد الخليجي والعربي الشعبي، الذي ينظر لإيران كمهدد رئيس للمنطقة.

. كما ستخسر التقارب المهم مع المملكة العربية السعودية.

. وستح قطر وتركيا باعتبارهما أهم الداعمين لها للتقارب مع المملكة.

إن وقفت حماس بجانب محور السعودية أو كما يسميه البعض (المحور السني):

. سوف تخسر الدعم الإيراني غير المشروط للمقاومة.

. وستظهر وكأنها تسعى لمصالحها الخاصة، من خلال التذبذب في علاقتها بين إيران والسعودية.

. لن تستطيع فرض توجهًا معينًا على التحالف بقيادة السعودية، على اعتبار أن لهم توجهًا ثابتًا
بتبني المبادرة العربية للسلام.

. قـد يسـبب هـذا الخيـار أزمـة ثقـة بين الحركـة والقاعـدة والشـا الفلسـطيني، إن لم تتفـق سـياسة
(المحــور الســني) مــع شعــارات حمــاس وأهــدافها المعلنــة، نظــرًا للتوازنــات الكــبيرة الــتي تحكــم المملكــة

واللاعبين الآخرين.

إذن؛ فالموقف السياسي الأنسب لتعامل حركة حماس مع الوضع الإقليمي الحالي، هو الدمج ما بين
الحياد والانحياز، بمعنى، الحياد عن الدخول في أي تحالف ضد أي طرف إقليمي، والانحياز للأمن
القومي العربي، على اعتبار أن حركة حماس تقاوم المشروع الصهيوني الموجه أساسًا للمنطقة العربية

لنهب ثرواتها، وأن جميع ملفات المنطقة مترابطة، لا يمكن حلها بصورة منفردة.

وهذا هو الخيار الأنسب لأي لاعب إقليمي يمتلك المكانة والأهمية الإستراتيجية، لكنه يفتقر لعناصر
القوة التي تمكنه من الاستقلال وامتلاك السيادة على قراراته.
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